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تحسينات لا طفرات
اتجاه منحنى الإبداع العالمي نحو الهبوط  

وراء واجهــة العجائــب التكنولوجيــة والإنجــازات العلميــة المبهــرة يكمــن ركــود فــي الإبــداع 
البشــري، وهــو مــا يتواكــب مــع تفــكك العولمــة وغيرهــا مــن الاتجاهــات العالميــة المتناقصــة. 
ــراع والحلــول  ــراءات الاخت ــرة فــي ب ــر مــن عشــر ســنوات ظهــرت طفــرة كبي ــه لأكث ولا شــك أن
الــذكاء  لثــورة  أصبــح  ولقــد  كبيــرة.  اســتفادة  البشــرية  منهــا  اســتفادت  التــي  الجديــدة 
الاصطناعــي تأثيــر مباشــر فــي النشــاط البشــري اليومــي. إلا أن الإبــداع العالمــي مــا زال تحــت 
تهديــد كبيــر مــن عوامــل مــا زالــت قائمــة. وأصبــح جفــاف ينابيــع الإبــداع تهديــداً مقلقــاً يــزداد 
وضوحــاً، كمــا تــزداد الأدلــة عليــه. تتراكــم إشــارات تراجــع الإبــداع فــي تباطــؤ نمو ريــادة الأعمال، 
وعــدم ظهــور ابتــكارات ثوريــة، وتدهــور البيئــة المشــجعة علــى الابتــكار، وغلبــة التحســين علــى 
ظهــور الطفــرات. يجعلنــا هــذا نفكــر فــي أن مــا نــراه من ابتــكارات تقنية “ثورية” هي تحســينات 
علــى مخترعــات ســابقة لا طفــرات مــن شــأنها تحســين حيــاة البشــر التــي مــا زالــت تعانــي 
مــن مخاطــر بيئيــة واقتصاديــة وقيميــة. هنــا نتذكــر حديــث هنــري ديفيــد ثــورو، عــن أن الابتــكار 
البشــري المــادي فــي طريقــه لأن يكــون تحســيناً للوســائل فــي ســبيل غايــات غيــر محســنة.           

د. نورهان موسى
المستشار القانوني والباحث في الملكية الفكرية والأمن السيبراني

كارثة انفجار المنطاد الألماني ”هيندنبورغ“ عام 1937
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فهم مسار الإبداع العالمي
ــود  ــرت جه ــة؛ إذ تضاف ــة المتكامل ــات التكنولوجي ــور المنظوم ــعشرون ظه ــرن ال ــهد الق ــد ش لق
ــة،  ــات المدني ــان المجتمع ــض الأحي ــاص، وفي بع ــاع الخ ــات والقط ــوث والجامع ــتبرات البح مخ
لكشــف الأسرار العلميــة والتكنولوجيــة والتعجيــل بالتقــدم، وأوضــح هــذا التضافــر أيضــاً وجــود 
ــط  ــادة التراب ــي أدت إلى زي ــة الت ــا والعولم ــة وتطوره ــة التكنولوجي ــاشرة بين المنظوم ــة مب علاق
ــم  ــدأت تتراك ــارات ب ــبشري. إلا أن الإش ــاط ال ــي النش ــم ومناح ــزاء العال ــف أج ــي بين مختل البين
ــن  ــذي كان م ــكار، ال ــو الابت ــي نح ــاه العالم ــؤ في الاتج ــع أو تباط ــدوث تراج ــة ح ــول إمكاني ح
ــذ فجــر الــعصر الحديــث؛ إذ الارتــكاز على نظريــة التقــدم في  المــفترض أنــه في صعــود دائــم من

ــاد. ــو في الاقتص ــوازي النم ــي ت ــم الت العل

ــاك  ــاً. لقــد كان هن ــدو المــؤشر الأكثــر وضوحــاً هــو عــدد بــراءات الاختراع الممنوحــة عالمي يب
ــي 2012  ــة بين عام ــراءات الاختراع الممنوح ــدد ب ــراءات الاختراع وع ــات ب ــدد طلب ــاوت بين ع تف
ــذكاء  ــال ال ــيما في مج ــات، ولاس ــا المعلوم ــالات تكنولوجي ــرز في مج ــدم المح ــم التق و2022 رغ
الاصطناعــي وقطــاع الرعايــة الصحيــة. ويتــجلى تراجــع الإبــداع في بعــض الحــالات في انخفــاض 
ــادة الأعمــال  ــت ري ــك، مــا زال ــة. كذل ــراءات الاختراع المقدمــة لتســجيل الإبداعــات الخلاق عــدد ب
العلميــة متزايــدة في الــدول الصناعيــة الــكبرى، إلا أنهــا تنمــو بمعــدلات ضئيلــة للغايــة وصلــت إلى 

ــة)1(. ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح ــي تل ــود الت ــل 2.5% في العق ــد الأخير في مقاب 1.2% في العق

طلبات براءات الاختراع في الفترة (2012 - 2022)

المصدر: مؤشرات المنظمة الدولية للملكية الفكرية, 2023
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التقديمات التسجيلات

على سـبيل المثـال؛ فالولايـات المتحـدة على وشـك فقـدان ميزتهـا التنافسـية بسـبب مـا يعُـرف 
بـ“أزمـة الإبـداع“ التـي تصيـب الاقتصـاد بالتصلـب. وفي حـال اعتمـاد مـؤشر عـدد شركات ريادة 
الأعمـال الجديـدة القائمـة على الابتـكار، فقـد تراجع عـدد هـذه الشركات في الولايات المتحدة بنسـبة 
50% في الـفترة مـا بين 1978 و2011. وباعتمـاد مـؤشر نصيـب شركات الريـادة الصـغيرة، فقـد 
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)2(. النمط نفسـه يمكن 
تراجعـت ريـادة الأعمال مـن 7)% في أواخـر الثمانينيـات إلى 39% في )200 

رصـده مـع تراجع الابتـكار وريـادة الأعمـال في البلـدان الأكثر تقدمـاً مثـل: المملكة المتحـدة وألمانيا 
وبلجيـكا؛ كما يـشير الرسـم البيانـي التالي.
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معدلات ريادة الأعمال في الدول عالية الدخل

مــن ناحيــة أخــرى، وفي حــال توســيع نطــاق المقارنــة التاريخيــة لقــرون لا عقــود، يبــدو أن 
العالــم قــد وصــل ذروة قدرتــه الابتكاريــة في ســبعينيات القــرن التاســع عشر؛ إذ ظهــرت العديــد 
مــن الابتــكارات التــي غيرت حيــاة الــبشر، وكان على رأســها المصبــاح الكهربائــي والإنــارة الحديثة، 
والقــوة البخاريــة، فــضلاً عــن المكتشــفات التــي أدت إلى تثويــر الحيــاة اليوميــة للــبشر. وقــد رأى 
جوناثــان هوبنــر، في دراســته الرائــدة حــول التدهــور الممكــن في الاتجــاه العالمــي نحــو الابتــكار في 
2005 أن هنــاك حــدوداً اقتصاديــة للابتــكار، وأن العالــم قــد وصــل إلى 85% مــن هــذه الحــدود 

في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، وســيصل إلى 95% مــن حدودهــا في )3(2038.

ــدى  ــاً م ــل أيض ــال، ب ــادة الأعم ــو ري ــراءات الاختراع أو نم ــم ب ــط بحج ــر فق ــق الأم ولا يتعل
ثوريــة الأفــكار المقدمــة. لقــد رصــدت دراســة حديثــة نشرت في مجلــة “نيــتشر” في ينايــر 2023، 
تراجــع قــدرة الأبحــاث العلميــة وبــراءات الاختراع على دفــع العلــوم إلى آفــاق جديــدة، وأجريــت 
الدراســة المســحية على 5) مليــون ورقــة بحثيــة و3.9 مليــون بــراءة اختراع على مــدار ســتة عقود، 
ــرق  ــع ط ــاً م ــكارات قطع ــذه الأوراق والابت ــداث ه ــة إح ــل لإمكاني ــال متضائ ــت إلى احتم وتوصل
العلــم والتكنولوجيــا في الماضي. وربــط الباحثــون تراجــع هــذه الاحتماليــة إلى الاســتخدام الضيــق 
للمعرفــة الســابقة، وعــدم حــدوث تراكــم معــرفي كلي يربــط بين التفاصيــل العلميــة الدقيقــة التــي 
تغطيهــا الأوراق البحثيــة والأنمــاط الــكبرى التــي تــفسر التحــولات العلميــة الــكبرى. يعنــي هــذا 
أن التراكــم الكمــي في الأوراق والأبحــاث وبــراءات الاختراع لــم يتحــول إلى “طفــرة كيفيــة” تمهــد 
ــاف العمالقــة” أي مــن خلال  ــه يتحقــق على “أكت ــذي تصــور نيوتــن أن للإنجــاز العلمــي))(، وال

الــرؤى الجريئــة والــكبرى التــي ميــزت العصــور الســابقة.
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تحسينات لا طفرات
وربمــا نلجــأ إلى مــؤشر أكثــر ارتباطــاً بالحيــاة اليوميــة التــي تهيمــن عليهــا بالابتــكارات التقنيــة 
كــي نفيــس تراجــع الإبــداع. تحظــى منتجــات شركــة آبــل بشــهرة عالميــة، ممــا يجعلهــا النمــوذج 
الأمثــل الــذي يجســد مفهــوم الإبــداع، ولاســيما أجيــال الآيفــون بدايــة مــن أول آيفــون صــدر في 
2007، وكان لابتــكار الآيفــون تــأثير كــبير في أعمــال آبــل كمــا يتضــح مــن الارتفــاع الكــبير في 
ــأثير  ــه ت ــل، وكان ل ــاح آب ــاً في نج ــاملاً جوهريّ ــداع كان ع ــك أن الإب ــة. ولا ش ــهم الشرك ــعر س س
مبــاشر في نمــو الشركــة، الــذي جعلهــا رائــدة في الســوق. في 2007، أحدثــت آبــل ثــورة في صناعــة 
الهواتــف المحمولــة بالجمــع بين مميــزات الهاتــف المحمــول وجهــاز الآي بــود وجهــاز الاتصــال 

بالإنترنــت في منتــج واحــد.

مؤشرات التباطؤ المحتملمواطن الإبداع العاليالجيل

آيفون 4)

نظام كاميرا احترافية محسن مع ماسح 
ضوئي ليدار ووضع سينمائي. معالج إيه 

 SOS 6) بايونيك يقدم أداء قويّاً – ميزة
للطوارئ عبر الأقمار الاصطناعية.

تغييرات طفيفة في التصميم مقارنة 
بآيفون 3) – تحسينات في الكاميرا 

بشكل أساسي في طرازات Pro – يظل 
عمر البطارية نقطة تحسن

آيفون 3)

تسجيل فيديو بالوضع السينمائي 
مع تأثير عميق النطاق – تسجيل 

 ProRes فيديو احترافي عالي الجودة
Su�  للمستخدمين المحترفين – شاشة

per Retina XDR بمعدل تحديث 20) هرتز 
(Pro طرازات(

قدم معالج إيه 5) بايونيك تحسينات 
إضافية في الأداء – تصغير حجم نتوء 

الكاميرا الأمامية مقارنة بالأجيال 
السابقة – ابتكار محدود عدا الكاميرا 

والشاشة

آيفون 2)

يمثل معالج إيه 4) بايونيك طفرة 
كبيرة في الأداء – اتصال بشبكة الجيل 

الخامس – تقنية MagSafe للشحن 
اللاسلكي والملحقات

تغيير شامل في التصميم ولكن بأبعاد 
مماثلة – تركز تحسينات الكاميرا على 
التصوير الحوسبي – لا توجد طفرات 

كبيرة في البرمجيات/المزايا عدا شبكة 
الجيل الخامس

آيفون ))

إضافة عدسة ذات زاوية واسعة للغاية 
إلى نظام الكاميرا الخلفية – الوضع 

الليلي للتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة 
المنخفضة – يقدم معالج إيه 3) بايونيك 

أداءً وكفاءة محسنة

شاشة Liquid Retina HD LCD بدلًا من 
OLED )باستثناء طرازات Pro – لا توجد 
تغييرات كبيرة في التصميم – لا توجد 

مزايا أو وظائف ثورية جديدة(

آيفون 
أكس 
أس/

آيفون 
أكس آر

نظام كاميرا خلفية مزدوج العدسات مع 
عدسة تقريب – شاشة OLED تعطي 
تبايناً وألواناً فائقين – استبدال تقنية 

التعرف على الوجه بالبصمة للمصادقة 
الآمنة

تصميم عام مشابه لآيفون أكس 
– انتقاد حجم نتوء الكاميرا الأمامية 
لشغله مساحة كبيرة من الشاشة 

– تحسينات محدودة مقارنة بالطفرة 
الكبيرة من آيفون أكس

الجدول من عمل الكاتبة 
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ــؤ  ــاه إلى تباط ــات أدن ــشير البيان ــون، ت ــن الآيف ــل م ــات كل جي ــات ومواصف ــتناداً إلى البيان اس
ــة  ــالي طفيف ــل الت ــل والجي ــات بين كل جي ــون. إن الاختلاف ــال الآيف ــداع عبر أجي ــل في الإب محتم
للغايــة، خاصــة في الأجيــال الأخيرة. وبتقديــم كل جيــل جديــد مزايــا وقــدرات جديــدة، أصبحــت 
ــة  ــدودة مقارن ــينات الآن مح ــذه التحس ــد ه ــت. وتعُ ــرور الوق ــر بم ــة أكث ــينات تدريجي التحس
بالطفــرة الكــبيرة مــن آيفــون أكــس إلى آيفــون 11، على ســبيل المثــال)5(. كمــا اتضــح أيضــاً أن 
التغــييرات في التصميــم كانــت ضئيلــة عنــد المقارنــة بين آيفــون 13 وآيفــون )1. وتجــدر الإشــارة 
إلى أن أنمــاط الإبــداع في التكنولوجيــا والرعايــة الصحيــة في تطــور، وأن بعــض الشركات تتكيــف 
بشــكل أفضــل مــن غيرهــا مــع تباطــؤ الإبــداع. يركــز المثــال المذكــور ســابقاً على شركــة واحــدة 
ــو  ــة النم ــة سريع ــاً في صناع ــح أيض ــداع واض ــع الإب ــدل على أن تراج ــا ي ــة، مم ــذه الصناع في ه

ــا))(. ــة كالتكنولوجي وإبداعي

ــا  ــة ومزاي ــكاميرا وأداء الشريح ــة ال ــز على تقني ــالي إلى التركي ــداع الع ــل الإب ــام، يمي ــه ع بوج
الشاشــة الجديــدة. ويبــدو أن التغــييرات في التصميــم وتحديثــات البرامــج والمزايــا الكــبيرة أصبحت 
أقــل تواتــراً، وبذلــك أصبحنــا نــدرك وجــود التباطــؤ في الإبــداع. على ســبيل المثــال؛ يقــدم آيفــون 
 .)Pro( ”ــرو ــة لطــرازات “ب ــكاميرا حصري ــم وتحســينات في ال ــة في التصمي )1 تغــييرات تدريجي
ــة على  ــرز الحديث ــز الط ــول؛ إذ ترك ــت أط ــون بات ــال الآيف ــة بين أجي ــفترات الفاصل ــدو أن ال ويب
التحســينات والتطويــرات البســيطة. ويــشير هــذا الاتجــاه إلى تركيــز الإبــداع في مجــالات محــددة؛ 
كتقنيــة الــكاميرا، وأداء المعالــج، ومزايــا الشاشــة. إلا أن هنــاك تقدمــاً بســيطاً في مجــالات أخــرى؛ 

مثــل: مزايــا التصميــم والبرمجيــات.

لماذا قد يتراجع الإبداع؟
قــد يعــود تباطــؤ الإبــداع عالميّــاً إلى عــدة عوامــل؛ مــن ضمنهــا ارتفــاع تكلفــة البحــث، وتعقيــد 
ــرص  ــن ف ــد م ــا يح ــة، مم ــات الحالي ــات بالتقني ــض الصناع ــبع بع ــر، وتش ــة التطوي عملي
ــات  ــم طلب ــة تقدي ــد في عملي ــد المتزاي ــة بالتعقي ــباب متعلق ــاً أس ــاك أيض ــة. هن ــات الثوري الإبداع
بــراءات الاختراع، أو ارتفــاع تكلفــة الدعــاوى القضائيــة بشــأن بــراءات الاختراع، أو التغــييرات في 
قــوانين البراءات ولوائحهــا. وبالطبــع، تختلــف هــذه الظاهــرة باخــتلاف المراحــل التنمويــة التــي 
تمــر بهــا دول العالــم المختلفــة. فتخلــف البنيــة الاقتصاديــة والسياســية، الــذي يبــدو في تــفشي 
الفســاد وتراجــع الحوكمــة في كــثير مــن دول العالــم، ومــا يرتبــط بــه مــن أزمــات، يحــول دون 
تطــور “الاقتصــاد الإبداعــي” أو الابتــكار خاصــة في العلــوم والتقنيــة وريــادة الأعمــال. علاوة على 
ذلــك، تشــكل العوامــل التــي تنفــرد بهــا البلــدان؛ مثــل: الفســاد وانخفــاض حجــم الاســتثمار في 
البحــث والتطويــر، المزيــد مــن العقبــات أمــام تقــدم الإبــداع. ولا تعــوق هــذه التحديــات التقــدم 

الاقتصــادي فحســب، بــل تؤثــر أيضــاً في الرفــاه العــام للمجتمــع.

إلا أن اللافــت للانتبــاه أيضــاً هــو وجــود الظاهــرة نفســها في الاقتصــادات الأكثــر تطــوراً كمــا 
ــة،  ــل: الأتمت ــدة؛ مث ــات الجدي ــدور معظــم المناقشــات حــول التقني ــدم، ت ــم المتق ســلف. في العال
والروبوتــات، وتعزيــز القــدرات البشريــة؛ والاتصــال المفــرط، وتعزيــز القــوة الســيبرانية والتحــول 
ــداع.  ــادة الإب ــة على زي ــات إيجابي ــؤشرات علام ــذه الم ــدو ه ــد تب ــات. ق ــن البيان ــي وتعدي الرقم
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بيــد أن الأداة الأساســية التــي قــد تدفــع الإبــداع نحــو التدهــور هــي هيمنــة الشركات العملاقــة 
ــة  ــكارات مضمون ــتثمار في ابت ــكبرى الاس ــاول الشركات ال ــداع. تح ــة الإب ــة على صناع التكنولوجي
ــتهلاكية  ــات الاس ــز على المنتج ــن خلال التركي ــمالية، م ــوق الرأس ــا على الس ــززة لهيمنته ومع
سريعــة التدويــر دون أن تكــون معنيــة بــالضرورة بحــل الأزمــات الحقيقيــة التــي تعانــي منهــا 
المجتمعــات البشريــة مــن خلال “إخضــاع العلــم لخدمــة المجتمــع”. تقــدم هــذه الشركات حاليــاً 
الــذكاء الاصطناعــي والأتمتــة باعتبارهــا حلــولاً ســحرية لأزمــات غير قائمــة، دون أن توضــح كيف 
يمكــن لهــذه التقنيــات أو غيرهــا أن تعالــج أزمــات مثــل: التدهــور البيئــي، أو الفقــر، أو العزلــة، 
ــاً في  ــر انخراط ــات الأكث ــة المجتمع ــا أغلبي ــي منه ــت تعان ــي أصبح ــة الت ــة الاقتصادي أو الهشاش

الســوق الرأســمالية.

ــا  ــي تنتجه ــي، الت ــال الرقم ــائل الاتص ــع لوس ــق الواس ــار الفائ ــات أن الانتش ــن المفارق وم
الشركات الــكبرى، ومــا فرضتــه مــن نمــط حيــاة سريــع ومزدحــم، قــد أســهم بــدوره في تراجــع 
الإبــداع على المســتوى الفــردي. على مــدار العقــود الســابقة، تراجــع متوســط الــذكاء العــام للأفراد 
ــرة  ــات الذاك ــمل قياس ــذي يش ــهير ال ــو” الش ــار “الآي كي ــه اختب ــن خلال ــه م ــم قياس ــذي يت ال
ــاري  ــام وم ــة ولي ــة بجامع ــدت باحث ــك، رص ــغيرات. كذل ــط بين المت ــل والرب ــدرة على التحلي والق
البريطانيــة مــن خلال تحليــل 300 ألــف اختبــار لقيــاس تورنــس المســتخدم لقيــاس الابتكاريــة 
أن هنــاك تراجعــاً لمعــدلات الإبــداع على مســتوى الأفــراد منــذ التســعينيات)7(، وتــشير الدراســة إلى 
أن اعتمــاد الحيــاة على التســلية والإشــغال والتحفيــز الخارجــي الدائــم قــد قلــص إلى حــد بعيــد 

ــكار.  قــدرة الإنســان على اســتثارة “الفضــول” الضروري للابت

هل يتقلص الاقتصاد الإبداعي؟ 
ــة  ــالات الاقتصادي ــمل المج ــه تش ــددة الأوج ــار متع ــة آث ــكار المتراجع ــداع والابت ــات الإب لاتجاه
ــبير  ــأثير ك ــه ت ــكار كان ل ــداع والابت ــع الإب ــح أن تراج ــن الواض ــة. وم ــة والتكنولوجي والاجتماعي
ــذا  ــع. في ه ــان للجمي ــق رئيس ــدرا قل ــا مص ــادي، وهم ــو الاقتص ــحلي والنم ــج الم ــالي النات في إجم
ــن  ــن 6.1% م ــيلاً ع ــد قل ــا يزي ــهم بم ــي يس ــاد الإبداع ــارة إلى أن الاقتص ــدر الإش ــياق، تج الس
ــالي  ــم إجم ــن قي ــاهمة يتراوح بين 2 إلى 7% م ــط مس ــم، بمتوس ــحلي في العال ــج الم ــالي النات إجم
النواتــج المحليــة حــول العالــم)8(، وقــد أســهمت القــوة العاملــة في الصناعــات الإبداعيــة في الولايــات 
المتحــدة بحــوالي ))) مليــار دولار مــن الأجــور لأكثــر مــن 4.6 مليــون أمريكــي، وبلــغ الناتــج 

ــار دولار. ــي 887 ملي ــاد الإبداع ــات الاقتص ــادي في قطاع الاقتص

ــار دولار. ومــع وجــود  ــة في الــصين 534.8 ملي ــج الاقتصــادي للقطاعــات الإبداعي ــغ النات يبل
18.3 مليــون فــرد يعملــون في القطــاع الإبداعــي، تفتخــر الــصين بقــوة عاملــة أكبر بأربــع مــرات 
ــبيرة  ــات الك ــع والإمكان ــاق الواس ــد النط ــذا يؤك ــدة. وه ــات المتح ــا في الولاي ــن نظيرته ــاً م تقريب
لمجموعــة المواهــب الإبداعيــة؛ إذ يبلــغ إجمــالي الأجــور في مجــال الإبــداع نحــو 211.8 مليــار دولار. 
كمــا يعكــس انخفاضــاً كــبيراً في نصيــب الفــرد الواحد مــن الأجــور مقارنــة بالولايــات المتحــدة)9(. 
ــخص،  ــون ش ــارب 0) ملي ــا يق ــة، أي م ــوى العامل ــن الق ــن 8% م ــد ع ــا يزي ــد م ــد، يج في الهن
فــرص عمــل في الاقتصــاد الإبداعــي. وهــذا يعُــد رقمــاً أكبر بكــثير مقارنــة بـــ 4.6 مليون شــخص 
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في الولايــات المتحــدة)10(، بمســاهمة في الأجــور تبلــغ نحــو 36.2 مليــار دولار. كمــا يــشير ذلــك إلى 
نمــو التعويــض للفــرد الواحــد، ويبلــغ إجمــالي الناتــج 121 مليــار دولار، وهــو مــا يمثــل نحــو 

3% مــن إجمــالي الناتــج المــحلي للهنــد.

ــاد”  ــة “أونكت ــارة والتنمي ــدة للتج ــم المتح ــر الأم ــرات مؤتم ــشير تقدي ــي، ت ــم العرب وفي العال
إلى أن أكثــر مــن 830,000 مصري قــد وجــدوا عــملًا في الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة في مصر 
ــو 350,000  ــارات نح ــة الإم ــة في دول ــالات الإبداعي ــلين في المج ــدد العام ــغ ع ــا يبل في 2020؛ بينم
ــد  ــرد الواح ــثير للف ــاهمة أعلى بك ــس مس ــا يعك ــار دولار، مم ــغ 21.4 ملي ــور تبل ــخص، بأج ش
مقارنــة بالولايــات المتحــدة. ومــن المتوقــع أن يــزداد هــذا العــدد زيــادة كــبيرة مــع توســع المجال. 
وفي الســعودية، هنــاك إشــارات متزايــدة إلى ازديــاد المواهــب التــي ســتقود المســاعي المســتقبلية 
ضمــن خطــة التنميــة الســعودية للمملكــة)11(. تســهم الوظائــف الإبداعيــة في الأجــور بنحــو 13.3 
مليــار دولار، مــع إمكانيــة تحقيــق نمــو كــبير. ويتســق هــذا مــع رؤيــة 2030؛ إذ تعطــي الخطــة 
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الأولويــة لتطويــر الاقتصــاد الإبداعــي بهــدف المســاهمة على الأقــل بـــ 3% مــن إجمــالي الناتــج 
المــحلي للــبلاد)12(.

ــع  ــة تراج ــبيرة نتيج ــة ك ــوط خارجي ــرض لضغ ــة يتع ــات الإبداعي ــم القطاع إلا أن حج
ــدر  ــا”، وتق ــة “كورون ــات جائح ــذه الأزم ــر ه ــا كان آخ ــات. وربم ــبب الأزم ــتثمارات بس الاس
ــاش  ــاك انكم ــي 2019 و2020 كان هن ــه بين عام ــدة أن ــم المتح ــن الأم ــادرة ع ــات الص البيان
بقيمــة 750 مليــار دولار في القيمــة الإجماليــة المضافــة التــي يحققهــا الاقتصــاد الإبداعــي العالمــي 
ــم؛  ــول العال ــة ح ــرب 10 ملايين وظيف ــا يق ــدان م ــادل فق ــذا يع ــا”. ه ــة “كورون ــبب جائح بس
لــذا، فــإن تراجــع منحنــى الابتــكار والإبــداع العالمــي مــن شــأنه أن يدفــع الكــثير مــن المهنــيين 
والمبــدعين خــارج الاقتصــاد، خاصــة إذا كانــت مواهبهــم أو قدراتهــم غير متوافقــة مــع برامــج 
الشركات والحكومــات الســاعية إلى الربــح. فــضلاً عــن هــذا، فــإن تقلــص الصناعــات الإبداعيــة في 
الاقتصــادات الناميــة والأســواق الناشــئة مــن شــأنه أن يعــوق قــدرة هــذه الأســواق على المنافســة 

ــة.  ــز خطــط التنمي ــة لتعزي ــر فعالي ــكار سياســات أكث أو ابت

يحتــاج فهــم تباطــؤ الإبــداع العالمــي وآلياتــه المختلفــة النظــر إلى مختلــف العوامــل البشريــة 
المتســمة هــي الأخــرى بالتــغير. الأمــر أشــبه بالســمفونية مــع عــدد مــن الأدوات التــي تعــزف كل 
منهــا لحنهــا الفريــد لخلــق تناغــم معقــد بين التحكــم المبــاشر وغير المبــاشر. ومــن أجــل فهــم 
ألحــان هــذه الســيمفونية، ينبغــي أن نتبــع نهجــاً منظمــاً في التعامــل مــع كل أداة؛ مــن تــغيرات 
اجتماعيــة، إلى اتجاهــات الاقتصــاد، والطفــرات التكنولوجيــة الكــبيرة، وكذلــك الطبيعــة المتــغيرة 
للإبــداع نفســه، وتســهم هــذه الطريقــة في فــك تشــابك التهديــدات المنســوجة في نســيج الإبــداع 

المعقــد الــذي يتميــز بالتزايــد والتضــاؤل. 

وفي حين أن التطــورات التــي لا يمكــن إنكارهــا لا تــزال قائمــة بمعزل عــن بعضهــا؛ كالتطورات 
في مجــالي الــذكاء الاصطناعــي والرعايــة الصحيــة، يبــدو أن نســيج الإبــداع مغــزول بخيــوط أكثــر 
ــة؛ لكــي نــدرك  دقــة؛ ممــا يــشير إلى نمــط مــن التقــدم التدريجــي بــدلاً مــن الطفــرات الثوري
حقّــاً حجــم هــذا التحــدي، على جميــع أصحــاب المصلحــة ذوي وجهــات النظــر المختلفــة ألا يقــروا 
بالتباطــؤ فحســب، بــل عليهــم فهمــه مــن جميــع الزوايــا والــتصرف بنــاءً عليــه. هــذا التفــكير 
ــددة  ــات المح ــق في الآلي ــة إلى التعم ــذا بالإضاف ــاملة. ه ــورة ش ــم ص ــط الأول في رس ــرد الخ مج
المؤثــرة، واستكشــاف القــوى المبــاشرة وغير المبــاشرة التــي تتســبب في التباطــؤ وآثــاره المعقــدة 
على مســتقبل البشريــة، ولتــدشين عصر جديــد مــن الإبــداع، يجــب تحديــد الأولويــات والدعــوة إلى 

العمــل بنــاء على بعــض التوصيــات الرئيســة. وعلى رأســها: 

· الاســتثمار في التقنيــات الثورية: التركيــز عــلى مجــالات مثــل: الــذكاء الاصطناعــي والطاقــة  
المتجــددة والتكنولوجيــا الحيويــة مــع إمكانيــة التأثــير التحويــلي. هــذا مــع الأخــذ في الاعتبــار 
الإبــداع المنصــب عــلى الإنســان فيمــا يتعلق بكيــف تعيــد التكنولوجيــا صياغــة مشــهد الإبداع، 

وإعطــاء الأولويــة للاعتبــارات الأخلاقيــة والنهــج التــي تركــز عــلى الإنســان.

· تبنــي الإبــداع المنصــب عــى الإنســان: ضمان تلبيــة التطــورات التكنولوجيــة للاحتياجــات  
المجتمعيــة والتصــدي للتحديــات الملحــة مــع التشــجيع عــلى مراعــاة الاعتبــارات الأخلاقيــة.
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ترجمة: دينا عبدالمنصف

· إعطــاء الأولويــة للبحــث والتطويــر وحمايــة الملكيــة الفكرية: تشــجيع البحــث  
ــة. ــات الخلاق ــق بالإبداع ــا يتعل ــيما فيم ــتراع، ولاس ــراءات الاخ ــجيل ب ــر وتس والتطوي

· سد فجوة الإبداع: تقديم الدعم والموارد للدول النامية لتسريع تقدمها في الإبداع. 

· ــداع   ــة للإب ــة المفتوح ــات التكنولوجي ــز المنظوم ــادل المعرفة: تعزي ــاون وتب ــز التع تعزي
ــكار. ــادل الأف ــداع وتب ــز الإب ــة لتحفي ــشراكات الدولي وال

· رعايــة المنظومــات التكنولوجيــة للإبــداع: تعزيــز البيئــات التــي تتصــادم فيهــا العقــول  
المتنوعــة، ممــا يــؤدي إلى تلاقــح الأفــكار وإيجــاد حلــول ثوريــة. تشــجيع المنصــات مفتوحــة 

المصــدر والتعــاون الــدولي والــشراكات بــين القطاعــات.

· ــة   ــة الاقتصادي ــم بالمنظوم ــط التعلي ــن ضرورة رب ــم م ــلى الرغ ــم: ع ــكار التعلي ــادة ابت إع
ودوره الحييــوي فيٌ عــادة بــث  روح البٌــداع لــد المجتمــع ككل،  يبقــى مــن الــضروري الخروج 
ــاة  ــاء المعرفــة عــلى آســاس الترابــط بــين مناحــي الحي ــع” وإعــادة بن مــن نمــوذج “المصن

الإنســانية ، وتجــاوز التركيــز المبالــغ فيــه عــلى التقنيــة. 




